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الرئيس التركي وحّد العالم ضده بخطوته 
المتهورة بغزو شمال شرق سوريا

اعتبــرت صحيفــة الغارديــان فــي تقريــر عــن العمليــة التركيــة شــمال شــرق ســوريا، أن "رجــب أردوغــان حقــق 
مــا عجــز عنــه كثيــرون، ووحــد جميــع الــدول والقــوى ضــده، نظــرا لخطوتــه المتهــورة والمزعزعــة للاســتقرار".

وقالــت: "لقــد كان أردوغــان، القومــي الشــعبوي صاحــب النزعــة الديكتاتوريــة، يــروج لنفســه علــى 
أنــه رجــل واحــد ضــد العالــم علــى مــدار 16 ســنة متتاليــة، عندمــا كان رئيــس وزراء تركيــا ومــن ثــم 

رئيســاً والآن هــو بمفــرده حقــا".
ــات المتحــدة، وروســيا،  ــي، والولاي ــه الاتحــاد الأوروب ــر في ــذي يعب ــت ال ــي الوق ــى ف ــت: "حت وأضاف
ــزو  ــع الغ ــف م ــاول التكي ــم يح ــزو، إلا أن كلا منه ــى الغ ــم عل ــن اعتراضه ــة ع ــدول العربي ــران، وال وإي
ــزان القــوى فــي ســوريا مــرة أخــرى". ــه مي ــر في ــذي يتغي ــوذ فــي الوقــت ال ــدة أو نف والبحــث عــن فائ

"ممــا  وتابعــت: 
أنَّ  فيــه  شــك  لا 
توقــع  أردوغــان 
أوروبــا  فعــل  رد 
رده  وكان  المعــارض، 
ــدد  ــا ه ــاً عندم تهكمي
مليــون   3.6 بإرســال 
ــاً،  لاجــئ ســوري غرب
لقــد كانــت علاقــات 
تركيــا مــع أوروبــا فــي 
بســبب  الحضيــض 
الســيئ  ســجلها 

فــي مجــال حقــوق الإنســان وهــذا إحبــاط بالكامــل لمحاولــة الانضمــام للاتحــاد الأوروبــي، ويدفــع القــادة 
الأوروبيــون الآن ثمنــاً باهظــاً لمحاولاتهــم الســابقة احتــواء حكــم أردوغــان الاســتبدادي وتطبيــع العلاقــات 
معــه لأن أفعالــه الأخيــرة أتثبــت لهــم بالدليــل القاطــع أنــه ليــس ديمقراطيــا ولا حليفــاً ولا صديقــاً".
وأضافــت أنَّ البعــض "يعتقــد أن الــروس ســيكونون ســعداء، فبعــد كل ذلــك، يتمثــل هدفهــم طويــل 
الأمــد فــي طــرد الولايــات المتحــدة مــن ســوريا )والشــرق الأوســط بشــكل أوســع(، ومــع ذلــك، كانــت 
ردة فعــل موســكو حيــال الغــزو ســلبية إلــى حــد كبيــر، كمــا كان الحــال بعــد تدخــل تركيــا فــي محافظــة 

إدلــب الســورية العــام الماضــي".
وأوضحــت: "أرســلت روســيا قواتهــا إلــى ســوريا عــام 2015، وارتفعــت التكاليــف السياســية والماليــة عليهــا، 
ــت  ــي كان ــلمية الت ــوية الس ــة التس ــلال عرقل ــن خ ــك م ــداً، وذل ــور تعقي ــد الأم ــان يزي ــرك أردوغ ــا أنَّ تح كم
تتبعهــا روســيا وإيــران وتركيــا عبــر عمليــة أســتانا، ولهــذا الســبب تحــث روســيا الأكــراد، الذيــن تخلــت عنهــم 
الولايــات المتحــدة الآن، علــى الموافقــة علــى اتفاقيــة دفــاع متبــادل أو علــى نــوع مــن الترتيبــات الفدراليــة مــع 
ــة  ــوات الجيــش الســوري والمليشــيات الموالي الرئيــس الســوري بشــار الأســد، وهــذا هــو ســبب توجــه ق
لإيــران نحــو المناطــق التــي يســيطر عليهــا الأكــراد مــن الجنــوب، ويــرى الأســد فرصــة لاســتعادة الأراضــي 

المفقــودة، فهــو بالطبــع لا يعجبــه لهــاث أردوغــان الســخيف لتحقيــق المنطقــة الآمنــة".
وتابعــت: "إيــران ســعيدة لكــن لأســباب مختلفــة، فإنهــا تريــد أيضــاً رؤيــة مغــادرة الأمريكييــن ولا 
تحــب الأكــراد، الأقليــة المزعجــة داخــل إيــران، وتعــد المخــاوف بشــأن نهــوض تنظيــم داعــش، أمــراً 
شــائعاً ومشــتركاً بيــن جميــع اللاعبيــن الإقليمييــن، وفــي هــذا الصــدد علــى الأقــل، الخصــوم يجــدون 

أنفســهم الآن علــى نفــس الجانــب".
و"لقــد أدانــت الحكومــات العربيــة، بمــا فيهــا مصــر والأردن والبحريــن ولبنــان والإمــارات والســعودية، تركيــا، 
ــع  ــذراً م ــاً ح ــا تقارب ــد منه ــت العدي ــة، اتبع ــي البداي ــد ف ــار الأس ــس بش ــة الرئي ــي حكوم ــا لمناهض ــد دعمه فبع
ــدأ  ــم مب ــي الاســتقرار ودع ــل ف ــى مصلحــة مشــتركة تتمث ــرة، اســتناداً إل ــي الأشــهر الأخي ــس الســوري ف الرئي
الســيادة الإقليميــة، ويعــارض القــادة العــرب أيضــا دعــم أردوغــان للإخــوان المســلمين وأفــكاره العثمانيــة الجديــدة 
حــول الهيمنــة التركيــة الإقليميــة. وعلــى غــرار روســيا وإيــران، فهــم يعتقــدون علــى مضــض ولكــن بشــكل عملــي 
أن الطريقــة الوحيــدة لإنهــاء حــرب ســوريا والســيطرة علــى الدولــة هــي القبــول بالأســد، ومــن بــاب المفارقــة قــد 
ــي  ــى ســلام ف ــة، إل ــوة الأميركي ــة عــن حــدود الق ــدم فكــرة واقعي ــذي يق ــؤدى انســحاب ترامــب مــن ســوريا، ال ي
الخليــج الفارســي بطريقــة غيــر مباشــرة وينهــي الحــرب بالوكالــة بيــن إيــران والســعودية فــي اليمــن ويحبــط 

الغارديانمحــاولات الذيــن ضغطــوا بشــدة لإشــعال الحــرب مــع طهــران".

سياسة لبنان الخارجية نحو تصحيح وطني؟
د. وفيق إبراهيم

'فرصة الرياض' للخروج بماء وجهها من اليمن تتقلص! 
إبراهيم الوادعي

هل “البقرة الحلوب” السعودية ترضّع بوتين 
هذه المرة..ولأي الأسباب؟

ــة بـــ  ــعودية المعروف ــن الس ــن الاثني ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــا، زار الرئي ــد 12 عام بع
“البقــرة الحلوب”والتــي اســتخف الرئيــس الاميركــي دونالــد ترمــب عــدة مــرات بملكهــا 

ــز. ــد العزي ــن عب ســلمان ب
وقــد اســتهزأ ترامــب فــي احــدى هــذه الحــالات الحكومــة الســلمانية فــي الســعودية بانهــا “حكومــة 

لاتســتمر لاســبوعين ” فــي حــال رفــع الدعــم الاميركــي عنهــا وانهــا ســتنهار خــلال هــذه الفتــرة .
ــم  ــى “الداع ــة عل ــة المبني ــذه العلاق ــى اســاس ه ــة وعل ــلاث الماضي وخــلال الســنوات الث
والمدعــوم”، ســافر محمــد بــن ســلمان الــى اميــركا وابــرم اتفاقيــات معهــا لشــراء الاســلحة تصــل 
قيمتهــا الــى مئــات المليــارات مــن الــدولارات والتــي كانــت عاجــزة امــام الطائــرات بــدون طيــار 

البســيطة والصواريــخ اليمنيــة.
وفــي هــذه الاثنــاء فــان عمليــة اغتيــال الصحفــي الســعودي المعــارض جمــال خاشــقجي قــد وفــرت 
افضــل فرصــة لترامــب بــان يســتغل “البقــرة الحلــوب الســعودية “بحيــث رغــم وجــود جميــع الوثائــق 
والادلــة التــي تؤكــد تــورط بــن ســلمان المباشــر فــي هــذا الحــادث، فانــه “ترامــب” فضــل “المنفعــة ” 

علــى “الحقيقــة” واســتمر بحلــب الحــكام الســعوديين.
ــة  ــة خاص ــار الله اليمني ــة انص ــة لحرك ــات المتتالي ــت الهجم ــد اثبت ــروف فق ــذه الظ ــل ه ــي مث وف
ــان  ــت ب ــات اثبت ــن العملي ــا م ــن الله ” و غيره ــر م ــات ” نص ــو وعملي ــات ارامك ــى منش ــات عل الهجم
ــا مــن اعــلان حظــر  ــك وبعــد 18 عام ــم تضمــن الامــن الســعودي الهــش ولذل ــة ل الاســلحة الاميركي
دخــول الكفــار الــى ارض الوحــي فقــد ســمح الملــك ســلمان وابنــه للقــوات الاميركيــة ان تعــود مــرة 
اخــرى اليهــا بحيــث اعلنــت وزارة الدفــاع الاميركيــة ” البنتاغــون” مؤخــرا عــن وصــول ثلاثــة الاف 

ــا. ــى الاراضــي الســعودية وانتشــارهم فيه ــي ال ــدي اميرك جن
وخــلال حــادث اســقاط الطائــرة بــدون طيــار الاميركيــة فــي ايــران كان ســلمان وابنــه يتوقعــان مــن 
اميــركا انــه بهــذه الذريعــة وفــي الحقيقــة بهــدف دعــم الســعودية فــي الخليــج الفارســي ان تقــوم بعمــل 

مــا الا ان هــذه الامنيــة لــم تتحقــق.
وفــي هــذه الحالــة وامــام الاضــرار والخســائر المتعــددة التــي الحقــت بالســعودية لــم يــر ســلمان 

وابنــه اي دعــم مــن ترامــب فحســب بــل شــعرا بحالــة مــن الخيبــة والخــذلان.
وفــي هــذه الظــروف كان الحــل الوحيــد امــام الســعوديين هــو افســاح المجــال امــام القــوى الاخــرى 

للدخــول الــى الســاحة الســعودية وربــط مصالحهــا بالمصالــح الســعودية لتوفيــر “امــن خارجــي ” لهــا.
ويعتبــر تواجــد القــوات الاميركيــة فــي القواعــد العســكرية الســعودية مــن جانــب والترحيــب 
ببوتيــن واشــراك روســيا فــي المصالــح الســعودية خاصــة فــي مجــال الطاقــة مــن جانــب اخــر يعتبــر 

ــلاده ولاســتمرار ســلطته . ــن الهــش لب ــر الام ــن ســلمان لتوفي ــره ب اخــر حــل يختب
وفــي هــذه الحالــة يجــب ان ننتظــر لنــرى نتائــج زيــارة الرئيــس الروســي للريــاض لكــي يتضــح المبلــغ 
الــذي يريــده بوتيــن لحمايــة هــذا البيــت الزجاجــي للاســرة المالكــة كمــا يجــب ان ننتظــر علــى الامــد البعيــد 

المحور المصريبــان هــذه التكلفــة الباهضــة كيــف تحمــي هــذا البيــت الزجاجــي.

مصالــح  للــدول  الخارجيــة  السياســات  تُلبّــي 
أوطانهــا علــى مســتويات الاســتقرار السياســي والمصالــح 

والاجتماعيــة. الاقتصاديــة 
لكــن لبنــان بمفــرده فــي هــذا المحيــط العربــي الكبيــر، 
يبنــي سياســاته الخارجيــة علــى إيقــاع علاقــات الجــزء المســيطر 

ــه السياســية مــع الخــارج الاقليمــي والدولــي. مــن طبقت
فيميــلُ كمــا يتجــه الخــارج متقدّمــاً عليــه فــي معظــم 

الأوقــات علــى حســاب مصالــح لبنــان بشــعبه ودولتــه.
لقــد بــدا بوضــوح انّ السياســة الخارجيــة للبنــان 
حتــى  الســعودي  الأميركــي  الموقــف  صــدور  تنتظــر 
تتبنــاه وخصوصــاً فــي الخمــس عشــرة ســنة الماضيــة 
فتجمّعــت قــوى الحريريــة السياســية وأحــزاب التقدمــي 
الجنبلاطــي والقــوات والكتائــب وبعــض سياســيّي 14 
آذار فــي نهــج أســاء لعلاقــات لبنــان مــع قســم كبيــر مــن 

محيطــه العربــي والإقليمــي والدولــي.
للبنانييــن  أيّ مصالــح  أن يجــذب  مــن دون  هــذا 
ــادة  ــي قي ــعودي لأدواره ف ــي الس ــم الأميرك ــاً بالدع مكتفي
لبنــان وهــذه أدوار خارجيــة وفّــرت لــه إمكانيــة الســطو 
الداخلــي شــبه الكامــل علــى المــال العــام والإدارات بفســاد 

سياســي غيــر مســبوق.
كمــا وفــر انــدلاع الأزمــة الســورية منــذ 2011 فرصــة 
تاريخيــة لهــذا الحلــف ليرتمــي فــي أحضــان الموقــف 
ــة الســورية،  ــداء الكامــل للدول ــى قاعــدة الع الســعودي عل
فأصبــح رئيــس وزراء لبنــان والقســم الأكبــر مــن الــوزراء 
والسياســيين يتعمّــدون مهاجمــة الدولــة الســورية يوميــاً 
ــة،  ــات العربي ــي الصراع ــاد ف ــى الحي ــم عل ــن أنه متذرّعي
حتــى وصــل الأمــر الــى انّ المراقبيــن الدولييــن أصبحــوا 
يعتبــرون انّ حــكام لبنــان هــم رئيــس الــوزراء ووليــد 
ــارات  ــعودية والإم ــفيرا الس ــع وس ــمير جعج ــلاط وس جنب
اللــذان يتجــوّلان يوميــاً فــي ربــوع لبنــان الســياحية 
مموّليــن ومســتقبلين عشــرات السياســيين الداخلييــن.
هــذا الــى جانــب قطــع كامــل مترافــق مــع عــداوة كبيرة 

مــع ســورية حتــى صــار ســمير جعجــع المتهــم بعشــرات 
آلاف القتلــى منــذ حــروب ثمانينيــات القــرن الماضــي 
الدولــة  “دمويــة”  يهاجــم  القــرن،  هــذا  بدايــة  وحتــى 
ــوي  ــه الدم ــروف بتاريخ ــلاط المع ــك جنب الســورية وكذل
ــوم  ــل الن ــاح وقب ــاً فــي الصب الحافــل يهاجــم ســورية يومي

لكســب ودّ الخــارج، أمــا الحريريــون السياســيون مــن 
شــيخهم وحتــى الذيــن تقطعــت بهــم الســبل كالريفــي 
والمشــنوق فيبــدون كمــن يقــدّم دروســاً للســعودية حتــى 
ــرة  ــن دائ ــم ضم ــم شــهادة حســن ســلوك تضعه تمنحه
ــوزراء او ايّ  ــس ال ــة مجل ــن لرئاس ــحين المقبولي المرش
موقــع آخــر. فأيــن يوجــد رئيــس وزراء يقــول إنــه لا يوافــق 
علــى إعــادة ســورية الــى مقعدهــا فــي جامعــة الــدول 
فــي تصريــح  وذلــك  توافــق  الســعودية لا  العربيــة لأنّ 

ــض عروضــاً ــي، ويرف علن
روســية وإيرانيــة بتســليح الجيــش اللبنانــي، بشــكل 
شــبه مجانــي ويوافــق فــي زيارتــه الأخيــرة لفرنســا علــى 
ــرض  ــة بق ــوارج بحري ــان بب ــد لبن ــرض فرنســي بتزوي ع

ــا مليــون دولار! ــار ومئت قيمتــه ملي
لذلــك بــدا واضحــاً أنّ سياســات لبنــان الخارجيــة 
ــة. فاستســلمت  ــدول العربي ــن ال ــة بي ــم تمــارس حيادي ل

السياســات  عنــد  وارتمــت  كامــل  بشــكل  للســعودية 
الأميركيــة والفرنســية علــى حســاب التصــدّي لروســيا 
لمصلحــة  ايّ علاقــات  تنســج  لــم  أنهــا  كمــا  وإيــران، 
الشــعب اللبنانــي مــع بلــدان الاغتــراب والقــوى الاقتصادية 
الجديــدة فــي العالــم كألمانيــا والهنــد والصيــن واليابــان.
حتــى أنّ بعــض أصــوات 
هــذا المحــور لا تنفــك حتــى 
بانســحاب  تطالــب  اليــوم 
الجنــوب  مــن  الله  حــزب 
غيــر  لاعتبــارات  اللبنانــي 

تأكيــد. بــكل  لبنانيــة 
هنــاك ملاحظــات لا بــدّ 
ــدت كمــن  ــو ب مــن ذكرهــا ول
يجلــد نفســه. فهــذا الانحراف 
السياســة  فــي  اللبنانــي 
فريــق  قبــل  مــن  الخارجيــة 
لــم  السياســية  الحريريــة 
ــود  ــد تق ــدر. ق ــا ن ــق الوطنــي. إلا فــي م ــه مــن الفري يجاب
أســبابه الــى ان المرحلــة الأولــى مــن الأزمــة الســورية 
شــهدت تحالــف المحــور الســعودي التركــي الإماراتــي 
الأردنــي مــع الأميركييــن مــع دور إســرائيلي لافت لإســقاط 
الدولــة الســورية، حتــى بــدا الأمــر وكأنهــا مســألة أســابيع، 
لذلــك صبــر فريــق حــزب الله حتــى شــاركت عســكرياً 
ــى ســورية،  ــر خطــورة عل ــى الأكث ــة الأول بإســقاط المرحل
مشــكلًا تحالفــات واســعة مــع حركــة أمــل والتيــار الوطنــي 
الاجتماعييــن  القومييــن  والســوريين  والمــردة  الحــر 
والقــوى الوطنيــة الأخــرى. هــذا الحلــف نجــح فــي انتــزاع 
أكثريــة مقاعــد المجلــس النيابــي والحكومــة بالتزامــن 
مــع توســع ســيطرة الدولــة الســورية علــى ســبعين بالمئــة 
ــي  ــة للمشــروع الإرهاب ــة كامل ــا وســط هزيم ــن أراضيه م
ــي  ــاء الأميرك ــدور الســعودي والانكف ــري وتراجــع ال التكفي

علــى مســتوى الشــرق الاوســط.

الله  وحــزب  امــل  حركــة  أنّ  واضحــاً  كان  لقــد 
ــرون  ــردة ينتظ ــن والم ــن الاجتماعيي ــوريين القوميي والس
تصحيــح  لإعــادة  الحــر  الوطنــي  التيــار  موقــف  تبلــور 

اللبنانيــة. الخارجيــة  السياســة 
باســيل  جبــران  لبنــان  خارجيــة  وزيــر  بــدأ  وبالفعــل 
بعمليــات التصحيــح اســتناداً الــى المبــادئ التاريخيــة الكبــرى 
للدولــة اللبنانيــة التــي بــدأ باعتبــار “إســرائيل” عــدواً أساســياً 

ــة. ــة والدولي ــات العربي ــن الصراع ــاد بي ــان، وبالحي للبن
فكيــف يمكــن للإمــارات وعُمــان والكويــت والأردن ومصــر 
والعــراق والجزائــر أن يقيـــــموا علاقـــــات طبيعيــة مــع ســورية 
ولا يفعــل لبنــان أمــراً مشـــــابهاً؟ خصوصــاً أنّ أحــد أســباب 
الفســاد  جانــب  الــى  اللبنانــي  للاقتصــاد  المريــع  التراجــع 
السياســي يأتــي مــن إقــــــفال الحــدود اللبنانيــة الســورية فــي 
وجــه حركــة التبــادل الاقتصــادي. وهــذه هــي المعابــر الوحيــدة 

ــراق. ــج الفارســي والع ــالأردن والخلي ــان ب ــط لبن ــي ترب الت
لذلــك بــدأ الوزيــر باســيل فــي مواقفــه الداعيــة الــى 
طموحــات  مجسّــداً  ســورية  مــع  العلاقــات  تحســين 
اللبنانييــن المصريــن علــى الــدور الســوري الاقتصــادي 
إعمــار  إعــادة  فــي  المشــاركة  الحــدود مــع  مــن خــلال 
ســورية، مــا اســتنزل عليهــا غضبــاً حريريــاً جنبلاطيــاً 
جعجعيــاً مســتوحى مــن المواقــف الســعودية الأميركيــة.

فهــل يجــري تصحيــح السياســة الخارجيــة اللبنانيــة 
بشــكل تتــلاءم فيــه مــع الحياديــة اللبنانيــة المطلوبــة 

ومصالــح اللبنانييــن؟
هــذه هــي المعركــة السياســية التــي بــدأت ملامحهــا 
بالتكــوّن علــى شــكل خلافــات داخــل مجلــس الــوزراء. 
والواضــح انّ فريــق التيــار الوطنــي وحــزب الله والرئيــس 
بــري مصــرّون علــى العلاقــات الطبيعيــة مــع ســورية حتــى 
لــو وصــل الأمــر الــى حــدود تضعضــع الحكومــة الحاليــة 
ــح  وهــذا مــن شــأنه ان يحــرّر هــذه السياســة مــن المصال
ــلاط وجعجــع  ــري جنب ــق الحري ــة لفري الشــخصية والطائفي

ــي. ــي وطن ــار فعل ــى ازده ــي ال ــاً الاقتصــاد اللبنان دافع

الاســتراتيجي لصنعــاء  الصبــر  بيــن مطرقــة 
الشــعبي  الضغــط  ومطرقــة  واللجــان،  وجيشــها 
النفطيــة  المشــتقات  ازمــة  نتيجــة  جانــب  مــن 
التــي يفتعلهــا العــدوان بحجــزه ســفن المشــتقات 
النفطيــة ضمــن حــرب اقتصاديــة متواصلة، وســندان 
اســتهتار الطــرف الســعودي بقــدرة صنعــاء علــى 
ــة منشــاتي النفــط  ــوى مــن ضرب ــة اق ــه ضرب توجي
الغــارات  فــي بقيــق وخريــص، ومواصلتهــا شــن 
وتحريــض مرتزقتهــا علــى إشــعال الجبهــات، يبقــى 
ــا  ــراوح مكانه ــلام ت ــاء للس ــادرة صنع ــع إزاء مب الوض

منــذ إطلاقهــا عشــية ال 21 مــن ســبتمبر.
لا يأبــه الشــارع اليمنــي للأنبــاء الــواردة عــن 
جهــود دوليــة لإيقــاف العــدوان علــى اليمــن، بمــا 
فــي ذلــك تصريحــات إيجابيــة تقولهــا دول العــدوان 
ذاتهــا، وهــو يضطــر للاصطفــاف أمــام محطــات الوقــود 
ــود،  ــن الوق ــى حصــة م ــي للحصــول عل بشــكل يوم
ويعانــي ارتفــاع الأســعار فــي المــواد الغذائيــة نتيجــة 
ــغ الاحتياطــي  ــي بل ــة الت ــدام المشــتقات النفطي انع
المستشــفيات  بتوقــف  ينــذر  خطيــرا  حــدا  منهــا 
ــع  ــف كمصان ــرى بالتوق ــة أخ ــات حيوي ــدد قطاع ويه
الأدويــة التــي أوقفــت جزئيــا بعضــا مــن خطــوط 

انتاجهــا نتيجــة انعــدام الديــزل » الســولار.
ــة  ــى وحكوم ــي الأعل ــس السياس ــادة المجل قي
رئيــس  خطــاب  أكــده  مــا  و  بدورهــا،  الإنقــاذ 
مهــدي  المشــير  الأعلــى  السياســي  المجلــس 
المشــاط عشــية ذكــرى الرابــع عشــر مــن أكتوبــر، 
ــات  ــم التصرف ــدم تقيي ــي ع ــع شــارعه ف ــى م يتلاق
المواقــف  مــن  أســاس  علــى  العــدوان  لــدول 
الإيجابيــة تعلــن علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
أو وســائل الاعــلام، بينمــا علــى الأرض تســتمر 
المشــتقات  ســفن  منــع  فــي  العــدوان  بحريــة 
النفطيــة مــن إفــراغ حمولاتهــا فــي مينــاء الحديــدة 
وتعميــق معانــاة اليمنييــن، وتســتمر كذلــك الغــارات 
ــى إشــعال  ــض عل ــن والتحري ــال المدنيي ــي تط الت
الجبهــات فــي الســاحل الغربــي وجبهــات أخــرى 

فــي نهــم وحيــران والحــدود.
منــذ أقــل مــن شــهر أطلقــت صنعــاء مبادرتهــا 
للســلام، بعــدا أقــل مــن أســبوع علــى ضربة منشــاتي 
 %5 نحــو  وتعطيــل  الســعوديتين  وخريــص  بقيــق 
مــن إمــدادات النفــط العالمــي، وكانــت صنعــاء تأمــل 
ــم ســلم للســعودية  ــك تقدي ــا تل مــن خــلال مبادرته
النظــام  وجــه  مــاء  وحفــظ  الشــجرة  عــن  للنــزول 
الســعودي بنــاء علــى رغبــة دوليــة، ودول أفاقــت أخيــرا 
علــى حقيقــة الحــرب العبثيــة فــي اليمــن، واســتحالة 
حســمها عســكريا مــن قبــل تحالــف يتضعضــع يومــا 
بعــد آخــر حتــى وقــف علــى دولتيــن همــا الســعودية 

والإمــارات والأخيــرة أصبحــت تعيــش وضــع القلــق 
بســبب خوفهــا مــن تعرضهــا وهــي الأضعــف لمــا 

ــه الســعودية. ــرض ل تتع
وبــرأي محلليــن فــإن مــا يمنــع الســعودية عــن النــزول 
عــن الشــجرة واســتخدام المبــادرة اليمنيــة كســلم للنــزول 
هــو الطــرف الأمريكــي الــذي يواصــل تقديــم الأمنيــات 
ــاز  ــى الإجه ــب حت ــرة الحل ــد فت ــي تمدي ــاض، أمــلا ف للري

علــى كل مــا فــي خزائــن النظــام الســعودي.
ــال  ــوم بأفع ــاض تق ــى أن الري ويشــير هــؤلاء إل

متناقضــة فــي الوقــت عينــه ففــي الوقــت الــذي 
تقــوم فيــه باكســتان بلعــب دور الوســيط لبــدء 
وإشــاعة  التهدئــة  إيرانــي ســعودي هدفــه  حــوار 
الســلام بيــن الجانبيــن بمــا ينعكــس إيجابيــة 
ــاف  ــى إيق ــد يفضــي ال ــا ق ــة، وبم ــى كل المنطق عل
الحــرب العدوانيــة علــى اليمــن، والتوتــرات فــي 
ــان، شــرعت الريــاض باســتقبال نحــو  العــراق ولبن
3 آلاف إلــى 4 آلاف جنــدي أمريكــي سينتشــرون 

فــي شــرق المملكــة.
رفــع عديــد القــوات الأمريكيــة إلــى نحــو 14 ألــف 
جنــدي أمريكــي فــي المملكــة والخليــج )الفارســي( 
ــتدفع  ــة س ــوالا إضافي ــا أم ــف خزينته ــا يكل ــدر م بق
ــه  ــا أعلن ــوات بحســب م ــك الق ــات لتواجــد تل كنفق
كافــة  الريــاض ســتتحمل  بــأن  الأبيــض  البيــت 
علــى  المتواجديــن  الأمريكييــن  الجنــود  نفقــات 
ــذه الخطــوة هــي كوضــع العصــي  ــإن ه ــا، ف أراضيه
ــيط  ــه الوس ــعى ل ــذي يس ــلام ال ــب الس ــي دوالي ف
الباكســتاني رئيــس الــوزراء عمــران خــان الــذي 

ــاض. ــران والري ــن طه ــول بي يج
ويــرى دبلوماســيون إيرانيــون بــأن اســتقدام 
المزيــد مــن القــوات الامريكيــة يعبــر عــن تهــور 

ســعودي قــد يضيــع مــا يمكــن وصفــه بالفرصــة 
حتــى  تســيء  التــي  الســعودية  أمــام  الأخيــرة 
اللحظــة تقييــم قــوة خصومهــا، وضعــف الحامــي 
يجــري  مــا  قــراءة  كذلــك  وتســيء  الأمريكــي، 
فــي المنطقــة حيــث تخلــت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة عــن حلفائهــا الأكــراد فــي لحظــة فارقــة، 
وتركتهــم لقمــة ســائغه للأتــراك، رغــم كل الأمــوال 
ــة أو  ــن الإدارة الكردي ــا ســواء م ــي حصــولا عليه الت
مــن دول خليجيــة وفــي المقدمــة المملكــة التــي 

تكفلــت بدعــم نفقــات القــوات الأمريكيــة فــي شــرق 
الفــرات لمــدة 6 اشــهر قبــل ان يفاجــئ ترامــب 
الانســحاب  بأمــر  جيشــه  قــادة  وحتــى  حلفــاؤه 
العمليــة  انطــلاق  مــن  قبيــل ســاعات  المفاجــئ 
التركيــة فــي شــرق الفــرات لمواجهــة قــوات مــا 

.« الديمقراطيــة »قســد  يســمى بســوريا 
اليمــن  فــي  بالوضــع  مهتمــون  يخفــي  ولا 
خشــيتهم فــي ان الريــاض تســيء مــرة أخــرى 
تقييــم قــوة صنعــاء المتناميــة بعــد 5 ســنوات مــن 
وتفســر  القاســي،  والحصــار  الضــروس  الحــرب 
ــي  ــل دول ــف وخشــية رد فع ــه ضع ــى أن ــا عل صبره

بعــد ضربــة بقيــق وخريــص.
ويؤكــد هــؤلاء بأنــه ومــن واقــع متابعــة خطــوات 
القيــادة اليمنيــة فــي صنعــاء خــلال ال5 ســنوات 
الماضيــة فإنهــا لــم تتحــد أو تعــد بأمــر إلا ونفذتــه 
كأن تطــال يدهــا عواصــم دول العــدوان، وأن تتحــول 
ــة  ــي العملي ــى ف ــا تحل ــو م ــوم وه ــع الهج ــى وض إل
ــة نصــر  ــى الحــدود » عملي ــة عل العســكرية الضارب
الجيــش  بموجبهــا  اســتعاد  والتــي   « الله  مــن 
مــن  متــر  كيلــو   500 الشــعبية  واللجــان  اليمنــي 
ــة  ــى الحــدود الجنوبي ــلا عل الأراضــي وســيطر كام

لمدينــة نجــران، مفتقــدا فــي ظــرف عشــرة أيــام 
مــن العمليــات العســكرية مــا جهــدت الســعودية 

لاحتلالــه فــي نحــو 3 ســنوات.
ويؤكــد هــؤلاء بــأن لا شــك لديهــم فــي أن صنعــاء 
عازمــة علــى حســم المعركــة ســلما او حربــا، وتمتلــك 
القــدرات العســكرية لفعــل ذلــك، وعلــى الريــاض عــدم 
الركــون إلــى الانتشــار العســكري الأمريكــي لمنــع 
اســتهدافها مــرة أخــرى فــي مواجهــة خصــم يتــوق للقــاء 
الأمريكييــن، فــي الميــدان بــدل بقائهــم فــي غــرف 

العلميــات يديــرون الحــرب منــذ 5 ســنوات.
وفــي الداخــل اليمنــي لا يســاور الشــارع اليمنــي 
ــورة  ــادة الث ــكرية وقي ــادة العس ــدرة القي ــق إزاء ق أي قل
أكبــر،  بشــكل  الســعودية  ايــلام  علــى  الشــعبية 
وينشــغلون فقــط بتخميــن أي الأهــداف ســتطالها 
ــا  ــا وتداعياته ــي ألمه ــة، وهــل ســتفوق ف ــد اليمني الي

ضربــة بقيــق وخريــص ام تماثلهــا علــى الاقــل.
فــي ثنايــا خطــاب رئيــس المجلــس السياســي 
مــن  ال14  ثــورة  ذكــرى  عشــية  المشــاط  مهــدي 
التــزام  علــى  العســكريين  يشــكر  وهــو  اكتوبــر 
المبــادرة والصبــر رغــم المــرارة إزاء اســتهتار الطــرف 

الســعودي المعتــدي، ثمــة أمــران:
1- لــدى قيــادة المجلــس السياســي الأعلــى 
ــاع  ــدول التــي تجتهــد لأقن ــة زمنيــة وضعتهــا لل مهل
وبنــاء  العــدوان  شــجرة  عــن  بالنــزول  الريــاض 
الســلام وقطــع الآمــال بــإدارة ترامــب الــذي لــن 
ــه أن ينتصــر. ــة عــن أحــد ولا يمكن يحــارب بالنياب

2- إن الــرد العســكري أصبــح جاهــزا، وينتظــر 
قــادة الجيــش واللجــان إشــارة مــن القياد السياســية 
المبــادرة  مهلــة  وانقضــاء  الصبــر  بنفــاذ  والثوريــة 
لتوجيــه الضربــة النوعيــة التــي قــد تعنــي لوحدهــا 
الفرصــة  ضيــاع  مماثلــة  ضربــات  تتالــي  فــي  أو 
علــى النظــام الســعودي بحفــظ مــاء الوجــه، ووقــف 

العــدوان تحــت الخيــار الســلمي.
تأخــذ  أن  وعليهــا  مخيــرة،  اليــوم  الريــاض 
الفــرات  شــرق  فــي  بالأكــراد  حــل  ممــا  العظــة 
ــراك  ــة ســائغة للأت ــم واشــنطن لقم ــن تركته الذي
يقتلونهــم كيــف شــأوا، واكتفــى ترامــب بالقــول بــأن 

مــا يفعلــه الأتــراك بالأكــراد ليــس جديــدا.
المماطلــة الســعودية فــي إيقــاف العــدوان علــى 
ــاض ســتوقف الحــرب  اليمــن يعنــي فقــط أن الري

مجبــرة، وذليلــة.
وتؤكــد مصــادر مطلعــة فــي صنعــاء بــأن الرياض 
قــد لا تمنــح فرصــة أخــرى للنــزول عــن شــجرة 
العــدوان، بــل ســتدفع لتركهــا والقفــز عنهــا وقــد 
ينكســر عمــود نظامهــا عندئــذ، ويفقــد آل ســعود 

مملكتهــم أو اســتقرارهم فــي أدنــى التبعــات.


